الملة المصرية الاولى 


كان عدد أفراد الجلة المصرية ( الأولى ) » التى جبزها جمد على باشا لغزو 

الحزيرة العريمة : 1 ۰ 
۰ من المشأة . 

و عءء + عن اقساق , 

وكان معهم عدد كبير من العمال والصناع وغير الحاربين . 

ولم يكن المقاتلون كلم من أبناء مصر العرب > فقد كان بينهم ( ١6٠٠‏ ) 
الباني - ارناؤوطي - وعدد من المفارية والترك وبعض المرتزقة من بلدان مختلفة . 
قائد الحملة : 

اختار عمد على لقبادة الملة ابنه الثاني ( أحمد طوسون ) » وكارك عمره 
EE‏ عا 

ويقول الجترال « فيفان » ان مد على ل يختر لهذه الملة ابنه البكر (إبراهم ) 
مع أن بنيته أقوى وسنه أكبر» لآنه كان يخشى المؤامرات والاغتيالات فاستبقى 
إبراهم في مصر ليكون خلفا له إذا ما حدث له حادث .. 
وصية .. أو وصاية الأب : 


ودقول الخبرقي ان همد على أوصى طوسون » قبل سفره » ألا يفمل شيئاً من 
الآشاء ء إلا عقورته واطلاعه “نولا ينف أمرا من الأعور إلا بعد فراعت ٠.‏ 


المنجبون : 

وبورد الجبرق هذا النبأ الطريف : ( طلب عمد على من الماحمين أن يختاروا 
وقتنا اطا لالباس اينه سبلة السقر 4 قاشتارو اله الساعة الرابعة من نوع عة ). 
سفر المشاة بحرا : 

وني شعيان من سنة ١١95‏ ه . = أيلول 141١‏ م . ركب المشاة السفن 
والداوات من ممناء السويس؟وكان مع المشاة عشرون مدفعا والكثير من الذخائر 
والمؤن والمعدات . 

- وكان عدد من هذه الداوات ( أى السفن ) قد أرسلبها الشريف غالب عمل 
بالين إلى مصر وبعث إلى عمد على »لاتفاقه السري معه »أن حتفط بها ويستخدمها 
ق شعن الزن وللعداها ي ٠‏ 
سفر طوسون والفرسان برأ : 

وفي رمضان سافر أحمد طوسون على رأس الفرسان من « برحة الحج » > 
وكانت تتبعه قافلة كميرة من الإبل عملة بالممهات والمؤن . 

وسافر معه أيضا كبير التجار جمد الحروقي ( المشار اليه في رياسة الركب 
واحتماجاته وأمور العربان ) ' ا صحبه أريعة شوخ عثلون المذاهب الأربعة 
وه أحمد الطحطاوي الحنفي ومد المهدي الشافعي والشيخ الخانكي المالي 
والشيخ المقدسي الحشلي» وكان هؤلاء الشبوخ » فما يقول عنهم « مانحان » عشون 
وراء راية الذي نه ويظنون أنهم ذاهيون .. لمعمدوا الضالين إلى الحظيرة .. 


جواسيس سعود أخيروه بقرب بجىء العساكر الى الحجاز : 
قول مانحان ان سعود كان له في مصر جواسدس »© وقد اجات بأن ا لجەش 
المصري ينبأ للسفر إلى الححاز © فأمر سعود بتحهيز الجبوش في نحد وفي سائر 


)١(‏ دقول الرافعي ان المهروق هو الذي تولى إدارة مهات الخلةوكان له في إعدادها رتحبيزها 
ورم خطوطبها ثأن كبير . 


داو هآ سا 


البلاد التابعة لساطانه » فلغ عدد الجنود الذين جمعبم خمسة عشر ألفا »> جعلمم 
تحت قمادة ابنه عمد الله » وعئان المضايفي . 

ثم انضم اليهم طامي وغيره . 
الاستيلاء على ينبع : 

يكتفي ابن بشر في وصفه لاستيلاء المساكر المصرية على ينبم بالقول ان هذه 
العساكر » قا امقس وشم زعي له راک سان و ارو وقصد 
المامين » . 

وقد وجدنا في رسائل عمد علي وابنه طوسون > وحولمات الجيرتي وتاريخ 
مانجان ما يعيننا على تكوين فكرة مقارية عن الاسلوب الذي تم به استيلاء 
المصريين على ينيع . 

ينبع البحر - اول « فتح » !.. 

كامة « ينبم » تطلق على مبناء يتبع او « بنبع البحر » » کا تطلق على 
ينبم البر او « ينبم التخيل » ؛ وها بلدتان متجاورتان ولكنه) منفصلتان . 

ألقت المراكب > التي تحمل المقاتلين المثاة من مصر > مراسيها أهام مبناء 
ينسم > وخرج منها عدد من الحتود الى البر يطلبون الماء > لشدة عطشهم » 
نمنعهم المرابطون عند عين لاء منها وطردوم عنما » ثم صت عليهم حامية 
القلعة ناراً حامية» فأثار ذلك غضب العساكر فتزلوا من سفن,م وأحاطوا بالقلعة 
ورموها المدافع » ثم أحضروا السلام وصعدوا الى أسوار القلمة وتغلفلوا في 
داخلبا وقتلوا حماتها المدافعين عنها » ول ينج منهم إلا عدده يسير هربوا على 
خيولهم »> وكان بين الماربين وزير الشريف غالب . 

ويقول مانجان ان الشريف غالب كان تعمد لسعود بالدفاع عن ينبم» ولذلك 
اكتفى الوهابيون بوضع حامبة صغيرة فبها لا يتجاوز ع ده أفرادها ثلاثمائة 
مقاتل » ولکن الشريف غالب لم يف بعهده . 

ويقول الجبرتي ان الشريف غالب كان أرسل الى أصحاب المراكب الراسسة 
في ممناء ينبع أن ينقلوا ما في سفنهم من أموال التجار وغيرهم ويضعوه في القلعة 


وما - 


تحت حيراسة ولزيوه القع فسا وخا سر وسعوة الوزير هناك قو باية أعوال 
التحار لا لماية القلعة - .. ولا استولى المصريون على القلعة “> وحدوا فما تلك 
الودائم والأموال والأقشة والبن » وكان حارسها قد هرب » فنهبوها » ثم فعلوا 
ما هو أفظع وأفجم > ذلك انهم ( سبوا النساء والبنات الكائنات بالبندر 
واخذدوهن أصيرات )+ 

ويردف الجبرتي قائلآ ان المدشرين به ذا الفتح .. وصلوا الى مصر فضربت 
المداقع الكثيرة من القلعة ابتباجاً وسروراً وأرسلوا شخصا الى استائيول ل يشر 
السلطان » ( وكان ذلك أول فتح حصل ) . 
ينبع البر : 

تم الاستيلاء على يتمع البحر قبل وصول طوسون وفرسانه »> فاما وصل 
طوسون انضم اليه المشاة > وأصبحوا مع الفرسان جيشا واحداً تحت قيادته » 
و كتب طوسون الى أببه رسالة يصف فما ما حدث بعد ذلك © فقال : 

( بعد استبلاء جنودنا على ينبم البحر » أخسذ الوهابيون الذين يقودهم ابن 
جبارة وان مضبان هحمون على مواقعنا » ويسلبون يعض الحوانات » فقاو ٣مم‏ 
جنودنا واضطروم الىالتقبقر نحو ينبع البر»حيث أنشأوا ما يشبه التحصينات. 

وقد جاء الى معسكرنا عدد كبير من الندو عارضين علمنا الخدمة» فاشترينا 
منهم جمالاً كثيرة» ثم سرنا إلى ينسم البر“وبعد أن استراح الجذود قليلاً في موضع 
يقال له « مبارك » »2 اندفعوا نحو ينع البر في خمسة طوابير » ومع كل طابور 
مدفعان اثنان من مدافع الهاون . 

وسرعان ما اقتحم جنودنا الشحعان مخمات العدو » فدا رأى القائدان 
الوهابيان سرعة حر كتهم وشدة بأسهم لاذا بالفرار » ودبت الفوضى في صفوف 
مقاتلتهم .. 
وقد قتلنا منهم نحو ألفي رجل ٠‏ وقطعنا رؤوس ستائة من القتلى لارساها 
إلى مصر » ولككنها فسدت .. 

واستشهد من رجالنا أو جرح نحو مائتين . 


— e لا‎ 


وتم الاستبلاء على بلدة ينبم البر بهدوء وسلام » ولم بقع نهب ولا عدوارن. 
على الأهالى .. 

قلت في الساجد القطي والأدعية باسع اللطان ٠‏ خليفة اهت ) عد 

وهكذا يفخر طوسون بالتمثيل بالقتلى » وهو أمر حرمته الشرائم كلما 
وتنكره الفمائر وليس من شأن البشر وإِنما هو من ثأن الضباع والحشرات .. 
ومن المؤسف الخزي انه عاد إلى مثل هذا أكثر من مرة » ثم فعل ذلك خلفاؤه. 

ويقول مانجان ان المصريين استولوا » بعد استقرارهم في ينبع > على قرية 
« السويق » > بلدة ابن جبارة > ثم على المويلح ‏ 

ويقول الجبرتي : ( في منتصف ذي الحجة وصلت هجانة > ومعم رؤوس 
القتلى ومكاتبات .. انهم ملكلوا قرية ابن جمارة « السويق » > وفر ابن حجمارة 
هارياً ) .. 

وما ندرى إن كانت هذه الرؤوس المقطوعة التى أرسلها طوسون هى تلك 
الرؤوس التي أقدها الحر» في ينبع > أم غيرها .. ون الذي تلذه هذه الهدايا: 
عمد على أم حاشيته ؟ أم يراد بها إثبات فعال الجيش الطوسوني بالبرهان الحسي ؟ 
أم يراد بها إرهاب الناس ؟ 

الزحف الى المدينة 

معركة بدر : 

كان طوسون ينوي الزحف من ينبع الى جدة ففككة .. ولكن الشريف 
غالب أرسل المه أحد رجاله فزدّنَ له المسير الى المدينة المنورة أولاً“وقال له انه 
متى استولى على المدينة سبل عليه الاستيلاء على جدة ومكة .. 

أخذ طوسون ذه النصحة » وفي منتصف شبر ذي القعدة بدأ زحفه الى 
المدينة » وكان يعرف ان الطريق طويلة.. وان الوهاسين سسعترضونه وان معارك 
ستقع .. ولكنه لم يكن يتوقع قط أن تنزل به هزعة منكرة . 
الاستيلاء على بدر : 

كانت المرحلة الاولى في طريق طوسون الى المدينة قرية ( بدر ) » حيث 
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جرت فى السنة الثانية للبجرة موقعة بدر المشهورة التى انتصر فما الني مَل على 
قريش نصراً مؤزرا. 
دخل طوسون ( بدر ) بدون قتال » لأر أحداً / بدافم عنما » واتخذها 


مفسكراً له . 


معركة قرب بدر مع الوهابية : 
للحراسة ودوريات لاستكشاف مواقم الأعداء . وانه أرسل عدداً من المحانة 
ب جه_لى على رأسهم ابن شديد » وهو زعم بدوي موال - الى قرية ابن جبارة 
« السويق » للاستيلاء عليها من تاحبة ولسؤال سكائها عن خسار الوهابيين 
وتحركاتهم » فعرف هؤلاء الحجاذة من السكان ان الوهابيين وصلوا الى مكان قريب 
من بدر »© وانهم يستعدون للبجوم على المصريين > وأبلفوا ذلك طوسون فأرسل 
فرقة من الفرمان التثدت من الأمر » ولكن هؤلاء الفرسان القلائل الذين أرساوا 
طليعة للامستكشاف لا لاقتال فوحئوا جموع الوهابيين » الدين يزيد عددهم على 
أربعة آلاف » فاضطروا الى مقاتلتبم» فإذا الوهابيون يفرون أمامهم منبزمين» 
بعد أن قتلوا منهم مائتي رجل وغنموا نحو مائة بعر وخمسا وعشسرين فرسا »2 ول 
يحاول الفرسان تعقب المنبزمين لكثرهم .. 

وعندما بلغ طوسون هذا النصر الذي أحرزته فة قلملة من فرسانه على عدد 
هائل» سجد لله شكراً ) .. وأرسل الى أببه في مصر رؤوس القتلى الذين سقطو! 
فى ساحة القتال !.. 1 00 
رواية الجبرلي : 

نقل الجبرقي في تاريخه ما أشم في مصر عن هذه المعر كة » فقال : 

( ورد عليهم خير بأن جماعة من كبار الوهاببة حضروا بنحو سيعة آلاف 
خمال .. وقبهم عبد الله بن سعود وعتان المضايفي »© ومعهم مشاة .. وقصدوا 
أن يدموا « العرضي » على حين غفلة > فخرج اليهم شديد » شبخ الحويطات > 


0¢ اد 


ومعه طوائف ودلاة وعساكر» فوافاهم قبل شروق الشمس» ووقع بينهم القتل؛ 
والوهابىة يقولون : 

هاه يا مشر کون . 

وانجلت الحرب عن هزعة الوهابية “وغنموا منهم نحو سبمين هجينا من ال مجن 
الجماد » جملة أدوات > وكانت الحرب بينهم مقدار ساعتين . ) . 
رواية ابن بشر : 

دقول ابن بشر ان سعود؛ لما بلغه نزول المصريين في ينع وهرب ابن حمارة» 
أمر ابنه عبد الله أن ينزل الخيف 4 من وادي الصفراء » ويستعد لإقبال المساكر 
المصرية » ففعل > ( ثم إن العساكر المصرية والتركية زحفت على المسامين وأقبلت 
علمهم “ فأرسل البهم عبد الله طلبيعة جيش وفرسانا » واستعد لهم الترك » 
وحصل على المسامين هزعة » و'قتل اثنان وثلاثون رحلا .. ) 

إن ابن بشر يتحدث هنا عن ممارك وادي الصفراء .. ولكننا نستطيع 
من المقارنة بين هذه الرواية وبين أقوال مد علي أن نستنتج أن المعركة إنما 
جرت بين طليعتين لا بين جيشين : طلبعة عبد الله وطليعة طوسون > وأن عدد 
المقاتة كان أقل كثيراً ما ذكر الجبرتي .. والل أعل . 

موقعة الصفراء 

هزيمة المصويين النكراء وبكاء طوسون : 

يقول بر كبارت ان طوسون سار من بدر » بعد أن أبقى حامية فيها » إلى 
( الصفراء ) » وهي سوق لبني حرب » تعد تمان ساعات عن بدر » ومن هناك 
سار إلى ( الجديدة ) » قرية حرب ؛ فقاومه رجال حرب قليلا ثم فروا أمامه» 
فاستسهل أمرهم فتتبعبم »فإذا به يحد نفسه أمام سلسلة منالجبال ملأها وغطاها 
المقاتلة الوهاببون المنتشرون فى كل الجبات .. بأعداد مخيفة .. 

كان طوسون يستطيع التراجع بشرف إلى مكان حصين واجتناب الاشتباك 
بهذه القوة التي لا علك مقاومتها طوبلاً» فضلاً عن التغلب عليها » ولكن جنوده 
م بتر كوا له سبيلآً إلى التفكير السلم “فقد هالهم ما رأوه فانهزموا بسرعة عجيبة 


هه — 


وروا لا يلوي بعضبم على بعص »2 ثم حاول الفرمان حابة المشاة في هزعتهم » 
ولكنهم ما لبثوا ان فروا ثم أيضاً .. 

ويزعم بر كبارت ان أحد المشتركين في تلك المعركة أخبره أنه شاهد طوسون 
قشر المع عن عيزه وهو ری ماعل چیہ »وأ جه يصع ارين : 

- اليس بينم من بريد الصمود معي ؟ 

فلم يستجب لندائه أكثر من عشرين فارسا .. ومن حسن حظه ان الوهاببين 
اشتغلوا يجمع الغنائم عن تتبعه هو وجنده . 

وهكذا عاد طوسون مسرعاً إلى معسكره في بدر فأحرقه » وسار من هناك 
إلى ( البريككة ) » حبث ركب سفيتة أوصلته إلى ينسم ! 

وبرى بر كبارت ان طوسون ما كان لبنحو من القتل لولا شجاعة إبراهم 
1غا » الذي بقي ملازما له » ساهراً عليه » بعد أن هجره كل قواده ورجاله 
طالبين السلامة لرؤوسهم فحسب . 
رواية البسام : 

ويقول الشبخ مد البسام - في كتابه الخطوط ( الدرر المفاخر في أخبار 
المرب الأواخر ) الحفوظ في ا المتحف البريطاني في لندن - إنه كارن 
يحارب في صفوف الجيش الوهابي في الخيف > بالصفراء > TE‏ 
أربعوت ألفا ٤‏ بو أماعده جسق طوسون شتو سبعة كلاف وان ارعان علوا 
ثلاثة بام في حفر الخنادق وإقامة المتاريس > حت ( توحبت سبعة لاف 


)١(‏ إبراهم 5غا امم مستعار » وحقيقة الاسم : طوماس كيث » وهو بريطاني من مقاطعة 
اسكتلندا كان يعمل بحاراً على ظبر الفيئة الحربية « هاياندرز » » التي اشتركت في الجلة 
البريطانية على مصر » وقد وقع أسيراً » وكان عمره عثسرين سنة » فاعتنق الإسلام وكثر البقاء 
في مصر » وساقه القدر الى طوسون - بعد أن ارتككب ذنبا فشفعت به أم طوسون - فجعله 
عبد ماو کا من مماليكه ثم رأسه عليهم » وفي أعقاب معركة الصفراء هذه اتخذه طوسون أميناً 
على الال ( خزندار ) .. 

وسترى » فيا بعد » ان طوسون جعله حاكا على .. المدينة النورة * 


"وو د 


من العسككر اليهم » فأخذ الحرب بيهم ثلاثة أيام » ولم جد عسكر الوزير 
طوسون مدخلا الى عسكر الوهابي » لأجل أن السهل خندق » والجبل مترس.. 
والأرض امتلآت على رحببا بالوهابي وعساكره ) .. 

وكان مسعود بن مضيان قد أمره عبد الله بالنزول في مكان بعد عنه > فاما 
احتاج عبد الله الى مزيد من الذخائر أرسل الى أبن مضيان أن يقدم البه ( فجاء 
معه ألف راية > فاما رآه عسكر طوسون بهذا العدد » قالوا : هذا الوهابي 
الكبير - يعنون سعود - والذي في أهل تنجد هو ولده عبد الله . 

فأدير عسكر طوسون مشی ثلاث ساعات .. 

والذي قتل من عسكر طوسون ثلاثة آلاف . ) . 
أول المعركة .. غير آخرها : 
طوسون ل يقاتلوا وانهزموا من أول بوم »والحقبقة انهم حاربوا ثلاثة أيام وحققوا 
في أول الأمر انتصارات » ولكنهم 'غلبوا على أمرهم بعد ذلك وهربوا وتزلت 
مم خسائر جسممة وكانت هزعتهم بحزية حا . 
وصف معركة الصفراء في ابن بشر : 

يقول ابن بشر ان الإمام سعود لما سمع بمسير العساكر المصرية الى المدينلة 
( أمر على نواحي المسامين من الحاضرة والبادية » من أهل نجد والجنوب والحجاز 
وتهامة » فسدّرم مع ابنه عبد الله » فنهض عبد الله بتلك الجنود » ونزل الخيف» 
المعروف من وادي الصفراء » فوى المدينة النبوية * واستعدوا لإقبال العساكر 
المصرية .. واجتمع معه من الجنود نحو ثانىة عشر ألف مقاتل وثانمائة فارس . 

ولما نزل عبدالله بالخيف أمر على مسعود بن مضبان ومن معه من بوادي حرب 
وجيش أهل الوثم أن ينزلوا في الوادي الذي في جانب منزهم الذيم فيه خافة 
أن يأتي معه دفعة من الترك فيفتكوا بالمسامين .. 

ثم إن العسا كر المصرية والتركمة زحفت على المسامين وأقبلت عليهم ٤فار‏ سل 


سد لاه ؤم 


هزعة » وأقتل اثنان وثلاثون رحلا . 

فنزل عسكر الترك مقابل عسكر المسامين» فالتقى الفربقان » وجءل عندالله 
على الخبل أخاه فيصل بن سعود وحباب بن قحيصان المطيري » فحصل قتال 
شديد > وصبر الفريقان > وحثر القتل في الترك والمسامين » وصار عدة وقائع 
ومقاتلات في هذا المنزل > وابتلى المسامون بلاءً شديداً »> فكاما حمل الترك على 
جمم المسادين انهزم الأعراب وثبت غيرهم > وأقاموا على ذلك ثلاثة أيام » فأرسل 
يحملوا على الترك » فأقبلوا » وصار أول حلة عليهم » مع جماة جنود المسامين » 
فائهزهت العساكر المصرية لايلوي أحد على أحد » واتكشفوا عن مخيمهم 
ومحطتهم » وولوا مدبرين وتز كوأ المدافع - وهي سبعة - والخمام والثقل 
نحا منهم إلا أهل الخيل » الذين أدبروا مع باشتهم . ومات غالب خيوهم حقا 
وظمأ حتى وصلوا الى « البريكة » ور كبوا منها في السفن إلى ينع واستقروا 
فيه » وقتل من رجالتهم ء_دد كثير وأخذ المسامون منهم من الأموال والسلاح 
مالا حصر .. 

والذي حرر لنا ان القتلى من الترك أكثر من أربعة آلاف رجل . 

وقتل من المسامين من جميم النواحي نحو ستائة رجل ٤‏ منهم مقرن بن حسن 
ان مشارى بن سعود ©» ورئيس قحطان هادي بن قرملة » وسعد بن ابراهم بن 
دغمثر .. وعيرهم . 

.. وكانت هذه الوقعة في العشير الأواخر من ذي القعدة . ) . 

كان العام الشبخ عبد ال رحمن بن حسن بن عمد بن عمد الوهابمن شود معركة 
الصفراء - وهناك من يسممها معر كة الجديدة ‏ وقد وصف جانياً منبافى 
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خندقا » وعبأوا الجوع » فصار في الخندق من المسامين : أهل نجد » وصار عثان 
المضايفي ومن م.ه من أهل الححاز فوق الخندق . 

فحين نزلت المساكر ( المصرية ) ارزت خبوهم وعلموا أن لا طريق هم الى 
المسامين » فأخذوا يضربون بالقموس » قدفع الله شر تلك القبوس المائلة عن 
المسامين » ان رفعوها مرت وما ضرت ؛ وان خفضوها اتدفعت ف التراب . 

فبذه عبرة » وذلك من أعظم ما معبم من الكمد أبطل الله في الحال , 

ثم مشوا على عؤان ومن معه في البل »2 فتركبم حت قربوا منه فرموهم با 
احتسبوهم به وما أعدوه فم حين أقبلوا عليهم » فا أخطأ لهم يندق > فقتلوا 
العسكر فتلا ذريعاً . 

وهذه أيضاً من العبر» لأن العسكر الذين جاءهم أكثر منهم بأضعاف ؛ ومع 
كل واحد من الفرود والمزندات “فا أصابوا رجلا من المساين وصار القتلفيهم.. 

هذا كل وأنا أشاهده . 

ثم مالوا الى الجانب الأعن من الجبال حميع عسكرهم من الرجال » وأما 
الخيالة فلس لما فبه مجال» فانہزم كل من كان على الجبل من أهل بيشة وقحطان 
وسائر العربان » الا ما كان من حرب فلم يحضروا » فاشتد على المامين لما صاروا 
في أعلى الجبل » فصاروا برمون المسامين من فوقبم » فحمي الوطيس آخر ذلك 
الموم ثم من غد » فاستنصر أهل الإسلام ريهم الناصر لمن ينصره فاما قرب 
الزوال من الموم الثاني » نظرت.. فإذا برجلين قد أتبا فصعدا طرف ذلك الجبل 
ف سمعنا لما بندقا ثارت > إلا ان ال كس ذلك الميرق ونحن ننظر > فتتابعت 
الهزيئة على جممع العسكر فولوا مديرين وجنبوا الخمل والمطرح وقصدوا طريقهم 
الذى حاؤوا معه » فتيعهم المسامون دقتلون ويسلمون ) . 
وصف الجبرتي لمزيمة الصفراء : 

ويقول الجبرتي ان القادمينمن الححاز أخبروا ان جمش طوسون نزل الصفراء 


والجديدة فوجد بينه ودين كبر الجمش الوهابي عدة متاريس فأخذ المتراس الأول 
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ثم الثاني » ثم صعد قسم من العساكر إلى تمم الجبال فبالهم ما رأوا من جموع 
الوهاببين فقاتلوهم يوماً وبعض الموم ثم ولوا الأدبار منهزمين وهبطوا من الجبال 
على أسوأ حال فانيزم معهم سائر المشاة والخسالة ( وتركوا خبامم وأحمالهم 
وأثقاهم وطفةوا ينببون ويخطفون ما خف عليهم من أمتعة رؤسائم » فكان 
القوي منهم يأخذ متاع الضعيف ويأخذ دابته » وساروا طالبين الوصول إلى 
السفائن بساحل البريكة نيم كانوا أعدوا حدة مرا كب هناك من باب الاحتياط 
لأنهم - الوهابية - لا يذهبون خلف المدير “ولو تبعوهم ما بقي شخص واحد). 

ويصف الجيرتي بعد ذلك هرب المنبزمين بالسفن إلى ينيع فيقول انهم كانوا 
( يتزاحمون على النزول فمها. .وينعون الباقين من اخواتهم.. بالبنادى والرصاص 
وانبمكانوا من شدة حرصهم وخوفهم واستعجالهم على التزول في الفطائر يخوضون 
في البحر الى رقابهم © و كأغا العفاريت في أثرهم تريد خطفيم ) . 

وقد وصل طوسوة پاتا يعد أ تعيب برها عن مسكوه وس أتيم غلا 
فقده » , 

.. ورجع المحروق فقام عليه كار العسكر وأسمعوه الكلام القبيح وكادوا 
يقتلونه » فنزل في سفينة وخلص منم . 
طوسون يشرح أسباب الهزيمة : 

أرسل طوسون إلى أبيه رسالة طويلة يصف له فيها بعض وقائع «الصفراء» » 
ويشرح له أسباب هزيته » وها نحن نقتطف منها أهم الفقرات في شيء يسير 
من التصرف : 

. لم تكن الهزية ناشئة عن شحاعة الوهابيين وقوتهم‎ - ١ 

. من أسباب الهزعة : اختارنا لامعر كة مدانا غير صالح‎ - ٣ 

ع - وأعظم أسباب المزية : الارتحال وفقدان التخطبط .. وعدم اتخاذ 


الامتعدادات الكافىة . 


۰ 


۽ كان قتلانا في المعركة ثلامائة قتبل فقط .. وأقسم على ذلك 2١١‏ . 
ه - أخبرنا جواسيسنا ان كثيراً من الأقاتلين انبزموا او موا باهزعة » 
ولكن عند الله بن سعود ورجاله النجديين هم الذين صمدوا وثيتوا . 
٦‏ - قتل من رجال سعود ۷۰ رجلا . 
ومن حاعة عؤان المضايفي Fo‏ . 
ومن جماعة أبو نقطة وان شكبان ۲۸۷ . 
ومن قحطان المانبة 4٠٠‏ . 
وقتل ۲۷ أميراً . 
يضاف إلى هؤلاء عدد كير من الجرحى > نحمث يبلغ جموع القتلى 
والجرحى حوالي أربعة آلاف . 
۷ - كارى الوهاببون معحبين بشحاعة عساكرنا وقوتهم وكانوا يتساءلون : 
أبشر هؤلاء أم جن ؟ وكان الخوف من عسكرنا ظاهراً على وجوههم . 
م - إن هزعمنا في الصفراء درس لنا » وستعقمما انتصارات .. 
غضب عمد علي على المنهزمين : 
لا عاد رؤساء المساكر - الذين انبزموا في الصفراء - إلى مصر » رفض 
مد على أن برى أحداً منهم » وبقول الجبرتي انهم وصلوا القاهرة ( في أموأ 
حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن » ودوابهم وجمالمم في غاية 
المي ) » وتساءل : هل كانوا قادرين على النصرة والغلة وفرطوا فى ذلك .. 
حتى غضب عليهم جد علي ؟ | ۰ 
سبب الهزيمة قلة الدين والفسق : 
ويرجع الجبرتي سبب الهزية إلى قلة الدين » فيقول ان أحد كبار المصريين 


العائدين من الممركة قال له : 


)١(‏ قدر الرافعي عدد قتلى المصريين بستّائة » ثم مات آخرون من الجوع والمطش والمرض» 
بعد قرارهم , 
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( أبن لنا بالنصر » وأكثر عساكرنا على غير اللة » وفمهم من لا يتدين بدين 
ولا ينتحل مذهاً .. 

وصحيتنا صناديق المسكرات . 

ولا يسمع في عرضينا أذان ولا تقام به فريضة » ولا يمخطر ف باهم شعائر 
الدين .. 
والقوم ‏ أي الوهاببون - إذا دخلالوقت أذآن المؤذنون وينتظمون صفوفاً 
خلف إمام واحد بخشوع وخضوع .. وإذا حان وقت الصلاة والحرب فائم أذن 
المؤذنون وصدُوا صلاة الخوف > فتتقدم طائفة لالحرب » وتتأخر الاخرى 
الصلاة . ) 
أضاع الوهابيون الفرصة : 

هناك ما يشبه الإجماع من المؤرخين على أن الوهاببين ارتكبوا خطأ كبيراً 
بعدم تتبعهم عساكر طوسون المنهزمة وإفنائها مرة واحدة .. ثم الحبلولة دون 
دون وصول قوات مصرية حديدة . 

قال الجترال فيغان : لم بحسن رجال سعود استغلال انتصارهم في الصفراء » 
فقد كارن عليهم أن يتتبعوا خصومهم إلى ينبع > ولكنهم ظنوا أنهم هزموا 
طوسون هزية لا قمام له بعدها .. وا كتفوا بتقوية حاميتهم في المدينة. . تار كين 
لأهل الصفراء ممة الدفاع عن أرضبم .. وعادوا إلى أوطانهم .. 

أما مانجان فيذهب إلى أن الوهابيين حسبوا انسحاب طوسون مكيدة » 
هل فكر عمد علي في الانسحاب من الحرب ؟ 

يقول هانوتو ان حمد علي » بعد المزية التي 'منيت بها جنوده » لم يعد راغب 
في متابعة الحرب»ففي عام 1819 طلب من الو كيل البريطاني ميست أن يكتب 
إلى اللورد مينتو الجا ك العام ويستدرجه إلى إذاءة بان يعلنفيه عزمه علىتدمير 
القوات المصرية > وذلك ليتخذ مد علي هذا الكلام وسملة وححة لاستدعاء 
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الجلة المصرية من الحجاز وصرف النظر عن الحرب في الجزيرة العربية نظراً إلى 
الخطر البريطاني المداهم . 

ولكن استملاء طوسون على المدينة ومكة أعاد إلى عمد على الثقة والطمأنينة 
والطمم فك رأيه وقرر الي فى الخرب »يمف أ0 لاتحت له قاقر لقص +, 
النصر بعد الهزيمة 

بعد هزية الصفراء » أقام طوسورن > مع فاول جدشه ٤‏ في ينبع > يننظر 
الجبوشوالمؤن والأسلحة والذخائر والأموال التي طلبها من والده»لمتابعالحرب. 

وقد أدرك جمد على أن سممته وبقاءه في ولاية مصر مرهونان بنجاحه في 
الحرب فلم يدخر جبداً في تجبيز الجبوش وإرسالها تباعا إلى الحجاز » مع كل 
ماتازعيا ب 

وكانت أول فرقة أرسلها مد على بقيادة ( أحمد آغا ) »> الذي أصبح 2 فيا 
بعد » مستشار طوسون المفضل . 

ويقول بر كبارت ان أحمد هذا - الذي لقبوه في الحجاز ونحد ب ( بونابرت ) 
تشديهاً له بامبراطور فرنسا وقائدما المظم تابوليون بونابرت - اشتہر خلال 
حوادث الماليك بشدة فتكه وسوء خلقه فم تكن لحياة الناس يو 
يكن للأخلاق عنده اعتبار .. وربما نطق بعض النحديين اسمه تكد وه 
نبارت » » فكأ نهم ظنوا أن له أب تمه آرت .. ش 

أما الفرقةالثانة الي أرسلما مد على مداداً لابنه فقد عقد لواءها لصالح آغا 
السلحدار . 

ثم أرسل عساكر كثيرة من المغاربة والأتراك .. 
هل أخبر سعود الانكليز بالامدادات المصرية : 

يزعم فملبي في كتابه ( العربية السعودية ) ان سعود» لما بلفه خبر الامدادات 
التي طلمها طوسون من مصر» بعد هزيته » أرسل مندوبا إلى بوشهر» لفاتحة المقم 
البريطاني في الأمر » ولكن حكومة المند رفضت التدخل » لأن البريطانين 
كانوا بريدون إضعاف سلظان الوهاببين .. 


(۸) ۳ 


الشريف غالب يكتب الى طوسون : 

استقر طوسون في ينبع البحر > وأفاد من درس الحزيمة فأصلح أحواله » 
وأقام النظام والألفة والتماون بين ضباطه وجنوده » وتناقل البدو 
أخبار الامدادات التي تصل إلى طوسون بكثرة وفيها الجنود والسلاح 
والطعام والأموال»فكان ذلك اغراء ودعوة مم إلى محالفته طمعاً بالمال والمغانم . 

ولا رأى الشريف غالب تعاظم قوة طوسون كتب اله واعتذر له عا كان 
منه .. ووعده بأن يدخل الجبوش المصرية التركية مدينتي مكة وجدة بأمان » 
كا وعده بإرسال جماعة من رجاله لمساعدته في قتال الوهابيين . 
عمد علي يخبر السلطان بتأخير الرحف لشدة الحر 
وانه سيتولى بنفسه ادارة المعارك : 

ويقول حمد على في رسالته إلى السلطان العثاني انه استحسن تأخير الزحف 
إلى اللدينة المثورة حق تى أوائل الشتاء لأن الحر لا يطاق» والماء قليل - ويستشهد 
مد علي يحديث روي عن الني َي | تلبت صحته » وهو : « من صبر عل عر 
مكة وبرد المدينة فتحت له الجنة » - . ا 

ويقول مد على في هذه الرسالة أيضا انه أوصى ( الآغوات ) الذين يعملون 
مع ولده أن يتمسكوا بالطاعة والاخلاص ويستسلوا في القتال فإن لم يفعلوا أنزل 
بهم أقسى العقوبات . 

.. وانه سأل القواد عن عدد الجنود الذين يرون ضرورة جمعهم وتجبيزهم 
لتحقيق النصر- لأنه لا بريد أن يقول قائل فيالمستقبل ان مد على ضن” بإرسال 
الجنود فغلبه الوهايبون - فأجابوه انهم بريدون خسة عش آلف جتدى .. 0 

فجمع عمد على هذا العدد > ثم أضاف البه فرقة كبيرة من الفرسان .. 

)١(‏ يقول ابن بشر » في أخبار سنة 0؟ ١»‏ : ( وفي هذه السئة قدم من مصر أحمد بن تابرت 

على العسكر الذي في ينبم البحر مع أحمد طوسون ... بعساكر كثيرة جبزها معه جمد علي 
صاحب مصر » فضمطوا ينم البحر وتبعهم بقية عربان جبيئة واستولوا على يبع النخل .. ) 
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وهو قائم الآن بتحبيز ثلاثة آلاف جندي من المغاربة » فوق الذين أرسلهم 
من قبل .. 

وينبي عمد على رسالته قال : 

سأجمع كل ما أستطيع جمعه من الجنود» وأعمل كل ما أقدر على عمله» مضحياً 
براحت ومالي وصحتى وحماتي » تحقيقا لرغبات مولاي السلطان .. وسأتولى أنا 
بنفسي إدارة المعارك . 
استخدام المال للنصر : 

م يشا طوسون أن يحمل جنوده وأسلحته » على كثرتها » وسملته الوحيدة 
إلى كسب الحرب > وإنما تذرع بالسباسة والكياسة والكرم الزائد في معاملته 
لزعاء الملاد ورؤساء العشائر » وذلك لاستالتهم إلى صفه والتقوي بهم وإضعاف 
خصمه بانفضاضهم من حوله» وقد وجه عناية خاصة إلى عشيرتي' حرب وجبينة 
لأا تقمان في الماطقة الممتدة من المدينة إلى الصفراء وما بعدها ‏ أي في طريق 
زحفه إلى المدينة . 

وهذه السياسة أوصاه بها أبوه فاتبعبا وساعده في تحقيقها الحروق وكبار 
رؤماء المسكر .. فا محروق اشترى جماعة من بني حرب والقواد اثقروا أعداداً 
كبيرة من بدو جهيلة .. 

ويقول ابن دحلان انهم أعطوا شخ مشايخ حرب ( مائة ألف ريال فرنسية 
عبنا » ففرقها على المشايخ وخصه هو بمفرده « ١8‏ » ألف ريال . وأعطوا شخا 
صغيراً من مشايخ حرب ثانية عشر ألف ريال » ورتبوا هم علائف تصرف لهم 
كل شبر» وكان ذلك بتدبير شريف مكة الشريف غالب» وهو- في الظاهر - 
تحت طاعة الوهابي . ) 

ويلاحظ الجبرتي ان سعود بن عبد العزيز م يككن كرا مع العرب > ويقول 
ان المصريين انهزموا في العام الماضي بسبب مقاومة عربان حرب م في الصفراء» 
ولكن هؤلاء المدو المتوهبين أصابهم العسر والعناء فتر كوا الوهابيين وانقلموا 
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عليهم > لان الوهاببين - في زعمهم - لا يعطونهم شين ويقولون لهم : 
« قاتلوا عن دینک وبلادم . ». 

.. وقيل محمد على : إذا بذلتم لمم الأموال صاروا معك وملتكوع البلاد » 
فأرسل من مصر أموالاً كثيرة وهدايا دفعت إلى شوخ العربان . 

ويضمف الجيرتي إلى ذلك جحل تدل على كرهه لسماسة الشريف غالب تجاه 
الرهايين » فال 4 [ ول الك صغارة الشرينب طالب آم س وار © وكد 
فعل ذلك بعد حج ابن سود وارتحاله » وسيلقى جزاءه ... ) 

والحق إن هذه الأموال والمدايا الى بذلت بسخاء نادر لاستّالة العربانت قد 
مدت أمام طوسون الطريق إلى المديئة» لأن هؤلاء العربان هم أهل الدار وحماة 
جبانها ووهادها وطرقہا » وطوسون جعلبم يحاربون معه بدلا من أن حاربوه .. 
استيلاء طوسون على الصفراء : 

قام طوسون بعد استالته العربان المقيمين في جواره » بتوطيد حكه في ينبع 
البحر والبر والمويلح » ثم أخذ في توسيع منطقة « نفوذه » تدريجيا » 
وتطبهيرها من الخصوم .. ولا فرغ من ذلك نقل معسكره إلى « بدر » » 
وشرع برسل من هناك الملات الصغيرة يناوش بها الوهابيين وأنصارم > ويبدو 
أن حملاته كانت موفقة لأنه قتل كثيراً من العربان الموالين للوهابيين أو اضطرهم 
إلى الفرار والابتعداد » بحيث أصبح طريقه إلى الصفراء » التي لقي فسا من قبل 
هزيمة منكرة » طرية] آمنا ممبدا . . 

أرسل طوسون طابعة من جنده إلى الصفراء لاستكثاف أحواها»فوجدوها 
خالية » فسار المها طوسون ودخلما بسلام » من غير حرب . 

قال الجبرق » في أخمار رمضان سنة ١07‏ ه . : 

( وردت هجانة يرون باستيلاء الترك على عقبة الصفراء والجديدة من غير 
حرب ٠‏ بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة» ولم يجدوا أحداً 
من الوهابيين ) . 

أما ابن سند فيزعم أن المصريين بعد أن قويت عزائمهم بالرجال والمدافع 
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( نهدوا إلى الصفراء مر ثأنة » وساعدم على دخول تلك الجبال والمضايق قبائل 
بني حرب » وخصوصا « الأحامدة » .. فخيّم عسكر المصريين في الصفراء 
وصارت بينهم وبين الوهابيين حرب ثنبة انكسر فيها الوهابيون وانهزموا وقد 
داخلهم الخوف والرعب من صوت المدافع ترن بين الجبال وها دوي وما کانوا 
سمعوا بمثلبا قط » فرفعوا عساكرهم من هذه الجبات ) . 

وكلام ابن سند غير صحبح » لأن جنود نجد كانت متجمعة في المدينة وحول 
الطائف» وم يكن في منطقتي ينبم والصفراء مقاتلة وهايبون » ورعا كانت فا 
بقبة قليلة من رجال ابن جمارة فاستسلم بعضها وهرب بعضها ولحق بالموحدين . 
سرور السلطان .. وتسمية عحمد علي قائدأ .. الخ .. 

سر" السلطان باستىلاء طوسون على المناطق التي كان عجز عنما وأضاعبا » 
وأكبر اجتهاد مد على في إرسال المثرد والأسلسة و الأموال إلى الحجاز. . وعزم 
جمد علي على المسير إلى الحجاز لمتولى إدارة المعارك بنفسه » فأصدر « فرمانا » 
سمّى فيه مد علي ( القائد الأعلى لجبوش الحجاز ) وأطلق يديه في كل شيء برى 
عمله هناك و ( باستقلال تام ) .. وتنى للحملة نجاحا كاملا .. 

وكان محمد على قد طلب من السلطان أن مده بأعداد من « الععال الفندين 
والمعماريين لإقامة القلاع والاستحكامات » مع معداتهم » » وبعدد من القذائف 
الصاروخمة وقذائف اخرى مختلفة ذكر له أنواعبا» للستعين بذلك كله في أعماله 
الحربىة في الححاز ونحد > فأرسل اله السلطان ما ظلنه > مشترظا عليه أرق 
يدفم أجور المبندسين والعمال .. 
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